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قال الله تعالى في كابه المجيد : ( وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرسَُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ) (۱) ، وقال: ( إنِ اللهَ مَعَ الذِنَ
اقَوْا وَالذِنَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) (۲) .

الطاعة : هي الخضوع لله عز وجل ، وامال أوامره ونواهيه ، والقوي : من الوقاية ، وهي صيانة النفس عما
يضرها في الآخرة ، وقصرها علي ما ينفعها فها (۳) .

ولا ريب أن طاعة الله سبحانه هي من أشرف المزايا ، وأجل الخلال الباعة علي سعادة المطع ، وفوزه بشرف
بْهُ عَذَابًا يُعَذ اتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأْنَْهَارُ وَمَنْ يَتوََلهَ وَرسَُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنالدنيا والآخرة ، قال تعالي : ( وَمَنْ يُطِعِ الل

ألَيِمً ) (۴).

وتواترت الأحاديث الشريفة الحاة علي طاعة الله سبحانه ، ووجوب امال أمره ، حيث روي عن الإمام الحسن
الزكي (عليه السلام) في موعظه الشهرة لجنادة : ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرك كأنك تموت

غداً ، وإذا أردت عزاً بلا عشرة ، وهيبة بلا سلطان ، فاخرج من ذلّ معصية الله الي عزّ طاعة الله ) (۵) .

وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال : ( اصبروا علي طاعة الله ، وتصبّروا عن معصية الله ، فانما الدنيا ساعة
، فما مضي فلست تجد له سروراً ولا حزناً ، وما لم يأت فلست تعرفه ، فاصبر علي لك الساعة التي أنت فها ،

فكأنك قد اغتبطت ) (۶) .

وعن رسول الله (صلي الله عليه وآله) قال : ( اذا كان وم القيامة يقوم عنق من الناس ، فيأتون باب الجنة
فيضربونه ، فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل الصبر ، فيقال لهم : عليما صبرتم ؟ فيقولون : كنا نصبر

علي طاعة الله ، ونصبر عن معاصي الله ، فيقول الله (عز وجل) : صدقوا ، أدخلوهم الجنة ، وهو قول الله (عز
ابرِوُنَ أجَْرهَُمْ بغَِْرِ حِسَابٍ ) ) (۷). ى الصوَفُ مَاِوجل) : ( إن

وعن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) قوله : ( إذا أردت ان تعلم أن فيك خراً ، فانظر الي قلبك ، فان كان يحب
أهل طاعة الله (عز وجل) ، ويبغض أهل معصيه ؛ ففيك خر ، والله يحبك ، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ،

ويحبّ أهل معصيه ؛ فليس فيك خر ، والله يبغضك ، والمرء مع من أحب ) (۸) .

ومن أعظم وأنفع ما يبعث عليه العقل : قوي الله تعالي ، وهي من أكبر الذخائر عنده تعالي ، وجاء مدحها في
هَا الناسُ َ[الحجرات : ۱۳] ، وقال : ( يَا أ ( ْقَاكُمَْهِ أأكَْرمََكُمْ عِنْدَ الل ِإن ) : ز مراراً ، كما في قوله تعالياب العزالك

ن نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوَْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجَِالاً كَثِراً وَنسَِاء وَاقُواْ اللّهَ الذِي تسََاءلُونَ ذِي خَلَقَكُم مكُمُ الَقُواْ ربا
بهِِ وَالأرَْحَامَ إنِ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً ) [النساء : ۱] ، وقال : ( وَاقُوا اللهَ لَعَلكُمْ ترُْحَمُونَ ) [الحجرات : ۱۰] ، ( وَاقُونِ

يَا أوُليِ الأْلَْبَابِ ) [البقرة : ۱۹۷] وغرها من الآيات الكريمة .



وقد علّق الله تعالي علي القوي خر الدنيا والآخرة ، وأناط بها اعزّ الأماني والآمال ، منها :

۱٫ المحبة من الله تعالي ، فقال سبحانه : ( إنِ اللهَ يُحِب الْمُقِنَ ) [التوبة : ۴] .

۲٫ النجاة من الشدائد وتهيئة أسباب الارزاق ، فقال : ( وَمَنْ يَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرجًَا ) [الطلاق : ۲] .

۳٫ النصر والأيد ، قال تعالي : ( إنِ اللهَ مَعَ الذِنَ اقَوْا وَالذِنَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) [النحل : ۱۲۸] .

هَا الذِنَ آمََنُوا اقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلحِْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ ) َ۴٫ صلاح الأعمال وقبولها ، فقال تعالي : ( يَا أ
[الأحزاب : ۷۰ – ۷۱ ] . وقال : ( إنِمَا يََقَبلُ اللهُ مِنَ الْمُقِنَ ) [المائدة : ۲۷] .

نْيَا وَفِي الآْخَِرةَِ ) قُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدَنَ آمََنُوا وَكَانوُا يِذ۵٫ البشارة عند الموت ، قال تعالي : ( ال
[ونس :۶۳- ۶۴] .

ي الذِنَ اقَوْ ) [مريم : ۷۲] . ننَُج ُ۶٫ النجاة من النار ، قال تعالي : ( ثم

تْ للِْمُقِنَ ) [آل عمران : ۱۳۳] . ۷٫ الخلود في الجنة ، قال تعالي : ( أعُِد

فتجلي من هذا العرض ان القوي هي الكنز العظيم ، الحاوي لصنوف الأماني والآمال المادية والروحية ، الدينية
والدنوية (۹) . وكون القوي بطاعة الله تعالي في امال أوامره ، والكفّ عن زواجره ، وهي عند الأولياء الخلّص

ألذّ من كل ما يتعاطونه في دار الدنيا من أنواع المسلذات علي اخلاف أنواعها ، لما قد أشربت قلوبهم من حبّها ،
فاسنارت وأشرقت وابتهجت بها ، لاسيما وقد شابوها بالذكر والعبادة والأعمال الراجحة ، فحقرت نفوسهم الدنيا

وما علها (۱۰) .

وروي عن الإمام علي (عليه السلام) قوله في مناجاة الله تعالي : ( ما عبدك طمعاً في جنك ، ولا خوفاً من نارك ،
ولكن وجدك أهلاً للعبادة ؛ فعبدك ) . وهي من أشرف منازل ودرجات العبادة ، ألا وهي عبادة المحبن ، قال
تعالي : ( وَالذِنَ آمََنُوا أشََد حُبا للِهِ ) [البقرة : ۱۶۵] ، وهي تبعث علي الاستمرار في العمل ، والخضوع والخشوع

نَ ) [البينة : ۵] . نَ لَهُ الدِِهَ مُخْلصليَِعْبُدُوا الل ِوالإخلاص ، قال تعالي : ( وَمَا أمُِروُا إلا
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۱ . سورة الأحزاب : ۷۱٫
۲ . سورة النحل : ۱۲۸٫

۳ . موسوعة أخلاق أهل البيت (علهم السلام) ، السيد مهدي الصدر : ص ۱۷۴٫
۴ . سورة الفتح : ۱۷٫

۵ . المصدر نفسه : ص ۱۷۴٫
۶ . الوافي: ج۳ ، ص ۶۳ عن الكافي .

۷ . بحار الانوار : ج ۲، ص ۴۹ عن الكافي : ج ۲، ص ۷۵، ح۴٫
۸ . المصدر نفسه : ح ۱، ص ۲۸۳ ، عن علل الشرائع والمحاسن للبرقي والكافي .



۹ . موسوعة أخلاق أهل البيت (علهم السلام) ، السيد مهدي الصدر : ص ۱۷۴٫
۱۰ . موسوعة أخلاق أهل البيت ، الشخ حسن الهمداني : ص ۳۹۸٫

 


